
يخ الغزل الكروي الفيفا و”إسرائيل” وتار
, أبريل  | كتبه مصطفى الخضري

رفض غانجار برانوو ووايان كوستر حاكما مقاطعة “بالي” بإندونيسيا إقامة قرعة كأس العالم للشباب
 علـى الجـزيرة، بسـبب اعتراضهمـا علـى مشاركـة منتخـب الكيـان الصـهيوني في البطولـة، حيـث
يـق غـير مرحـب بـه في جزيرتهما، ذلـك القـرار الـذي أقـام الفيفـا وأقعـدها، فسرعـان مـا اعتـبرا ذلـك الفر
هم باتخاذ قراره بسحب تنظيم البطولة من إندونيسيا، قبل  يومًا من انطلاقها، ما هوى بأحلام

الإندونيسيين وعرقهم في التجهيز للبطولة منذ إعلان استضافتها في هذا البلد عام م.

كبر جهة لم يكتف الفيفا بذلك، وبخسائر قدرت بملايين الدولارات صرُفت في الاستعداد للبطولة، فأ
مسؤولة عن كرة القدم في العالم تدرس تطبيق عقوبات على الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم منها المنع

من الاشتراك في تصفيات كأس العالم ، وكل ذلك من أجل عيون “إسرائيل”.

قبل القرار بأيام، اندلعت في جاكارتا، عاصمة إندونيسيا، مظاهرات تحتج على مشاركة “إسرائيل” في
كـبر دولـة مسـلمة في العـالم الإسلامـي، لا تقيـم علاقـات دبلوماسـية رسـمية مـع البطولـة، فإندونيسـيا أ

“إسرائيل” حتى الآن، رغم كل مساعي نتنياهو للتقارب. 

يبدو الفيفا صورة أخرى من صور التناقض الغربي الإمبريالي، لكن في عالم كرة القدم، فتلك المؤسسة
الــتي تقــر لوائحهــا بفصــل الســياسة عــن الرياضــة، وتعاقب الــدول الــتي يظهــر فيهــا شبهــات التــدخل
الحكـــومي في كـــرة القـــدم، كإندونيســـيا ذاتهـــا، حين هـــددتها الفيفـــا في عـــام  بوقف نشاطهـــا
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الرياضي بسبب شبهات للتدخل الحكومي، إلا أنه حينما يتعلق الأمر بـ”إسرائيل” أو سياسات حلف
كثر من الأمم المتحدة.  الناتو تجد الفيفا سياسيًا أ

يأتي ذلك الحدث في إندونيسيا بعد مرور عام بالتمام والكمال على موقف كاشف لذلك النفاق الذي
يخيـم علـى أجـواء الفيفـا، فبعـد انـدلاع الحـرب الروسـية الأوكرانيـة في مطلـع عـام ، اتخذ الفيفـا

الكثير من الإجراءات تباعًا لمعاقبة الاتحاد الروسي لكرة القدم، واللاعبون الروس كذلك!

فبـدءًا مـن حرمـان المنتخـب الـروسي مـن اللعـب تحـت علمـه وعـزف نشيـده، وانتهاءً بحرمـان المنتخـب
وفرق الاتحاد الروسي بمساعدة قرارات اليويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) من المشاركة في تصفيات

كأس العالم ، والمشاركة في بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والمؤتمر الأوروبي.

يات الأوروبيـة، إلى رُسـل لإرسـاء السلام وفجـأة، تحـولت شاشـات المباريات وشـارات اللاعـبين في الـدور
بشعــار “أوقفــوا الحــرب” الــذي كُتب بالأوكرانيــة والإنجليزيــة في مسابقــات كــبرى كــدوري أبطــال أوروبــا
والدوري الإنجليزي والإسباني، وشهدت بعض المباريات في الدوري الإنجليزي، الوقوف دقيقة تضامنًا
مــع الشعــب الأوكــراني في حربــه ضــد الغاصــب الــروسي، وقــد غــض الفيفــا الطــرف عــن ذلــك النشــاط

السياسي الواضح الذي يزين أهم مسابقة كروية في أوروبا. 

من العيب إظهار التضامن مع فلسطين، بينما يمكنك أن ترفع علم
“إسرائيل” تحت شمس برلين في ظهيرة يوم قائظ، دون أن يتعرض لك سيب

بلاتر رئيس الفيفا السابق ولو بكلمة

في الواقـع، لا يبـدو ذلـك سـيئًا مـن الناحيـة الإنسانيـة، لكـن الـذي يسوءنـا ويسـتفزنا حين يُظهر بعـض
اللاعبين أي موقف من مواقف التعاطف مع الشعب الفلسطيني ويناهض “إسرائيل”، فتجد الفيفا
يعــاقب ويشجــب ويشطــب بمــوجب قانونه ذي “الشفافيــة” الــذي يــوجب فصــل الســياسة عــن

الرياضة، وبنفاق واضح لم يجتهد الفيفا في تمويهه. 

دلالات الأعلام 
في إسكتلندا، وللكثير من الاعتبارات التاريخية، تؤيد كتلة جماهير سيلتك التي تتشكل من المهاجرين
الإيرلنــديين، القضيــة الفلســطينية، وتحــرص علــى إظهــار ذلــك التضــامن مــع الفلســطينيين دائمًــا،
بسبب التجربة التاريخية بين الجيش الإيرلندي الحر والفدائيين الفلسطينيين، والكثير من التراكمات

التاريخية التي شكلت ذلك التضامن. 

يقًا صهيونيًا في عام ، رفعت جماهير سيلتك الإسكتلندي الأعلام الفلسطينية حين واجهوا فر
في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا، واعتبر اليويفا ذلك التصرف محظورًا بموجب قانون خلط



السياسة والرياضة، ففرض عقوباته على نادي سيلتك بالغرامات المالية. 

يــك كــانوتيه الــذي كــان ينشــط في صــفوف نــادي إشبيليــة وإذا عــدنا بــالزمن قليلاً، نجــد اللاعــب فردر
الإسباني عام ، حين تعرض لغرامة مالية من الاتحاد الإسباني، والسبب كان ببساطة لإقحامه
ياته – السياسة في الرياضة – في الدوري الذي تزين شارة “أوقفوا الحرب على أوكرانيا” مفتتح مبار
كثر مــن لغــة، تضامنًــا معهــا ضــد حين ســجل هــدفًا، أظهــر بعــده قميصًــا يحمــل اســم فلســطين بــأ
العدوان الإسرائيلي على غزة في نفس العام، وهو نفس العام الذي شهد حادثة مماثلة للاعب محمد
أبو تريكة لاعب منتخب مصر، حين تلقى بطاقة صفراء لإظهاره قميصًا كُتب عليه “تعاطفنا مع غزة”

وتلقى تهديدًا من الكاف بتغريمه إذا تكرر الأمر مرة أخرى. 

ما لم يدركه كانوتيه وأبو تريكة وجماهير سيلتك، أنه من العيب إظهار التضامن مع فلسطين، بينما
يمكنك أن ترفع علم “إسرائيل” تحت شمس برلين في ظهيرة يوم قائظ، دون أن يتعرض لك سيب

بلاتر رئيس الفيفا السابق ولو بكلمة. 

إندونيسيا موقف مشرف وقوي تشكر عليه …الفيفا اذا لم تستحي فاصنع ما
شئت .. الكيان الصهيونى وباء العالم محتل يجب على الجميع مقاطعته ونبذه

..ومازال كيل بمكيالين هو السائد لدي الفيفا ولا غرابه ..

trikaofficial) March 29, 2023@) محمد أبوتريكة —

في  يونيو/حزيران ، حقق المنتخب الغاني لكرة القدم انتصارًا تاريخيًا على المنتخب التشيكي
في نهائيات كأس العالم المقامة بألمانيا وقتها، آنذاك، أخ اللاعب جون بانتسيل من أحد جواربه علم
“إسرائيل”، وجرى ملوحًا به في جنبات الملعب احتفالاً بذلك الفوز الذي لا علاقة لـ”إسرائيل” به، بينما
يقـــه الـــذي ينشـــط فيـــه في الـــدوري الإسرائيلـــي، كـــان يتصرف بانتســـيل بســـذاجة مغـــازلاً جمـــاهير فر
غض الفيفا الطرف تمامًا عن الحادثة، حتى إنه لم يهدد الاتحاد الغاني لكرة القدم أو اللاعب بكلمة

واحدة. 

هنا نقف أمام قضية بسيطة، لم يظهر كانوتيه أو أبو تريكة أو جماهير سيلتك حديثًا فيه كراهية ضد
“إسرائيل”، كل ما حدث كان رفع علم فلسطين أو إظهار اسمها، وفي المقابل، لم يصدر بانتسيل أي
عبارة فيها كراهية ضد الشعب الفلسطيني أو العرب، كل ما حدث أنه أظهر علم “إسرائيل”، لكن
الفيفا ومؤسساته التابعة له من اليويفا والكاف اختار أن يعتبر علم فلسطين كالعادة يحمل دلالات

رمزية سياسية تستوجب العقوبة، بينما يحمل علم “إسرائيل” دلالة للسلام مثلاً!

https://twitter.com/trikaofficial/status/1641109502341844992?ref_src=twsrc%5Etfw


فرق المستوطنات برضا الفيفا
نقـــف أمـــام حادثـــة أخـــرى في تـــاريخ الغـــزل الكـــروي المتبـــادل بين “إسرائيـــل” والفيفـــا، حيـــث العـــام
 حين قرر جياني إنفانتينو بعد ضغوطات من نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقدم مقترح
قرار لكونغرس الفيفا بعدم إجراء تصويت على طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ذلك الطلب
الــذي تقــدم به الاتحــاد الفلســطيني للفيفا لإلــزام “إسرائيــل” بأن تمتنــع عــن إشراك ســتة فــرق لكــرة
القـدم مكونـة مـن المسـتوطنات في الضفـة الغربيـة في الـدوري الصـهيوني لكـرة القـدم، واسـتند الطلـب
الفلسطيني إلى لوائح الفيفا التي تمنع المواقف المشابهة لذلك الموقف، حيث تنشط تلك الفرق على

أراضي دولة أخرى مُحتلة. 

إن ذلك القرار يبدو صورة مناقضة لقرار اليويفا في العام ، الذي ألزم منع الأندية التي تنشط
في شبه جزيرة القرم من اللعب في الدوري الروسي، بعد سيطرة روسيا على هذه المنطقة في خلاف

مبكر مع الجارة أوكرانيا.

كان الاتحاد الفلسطيني قد حصل من الفيفا على اعتراف مبكر في العام
، لكن في ذلك الوقت كان الاتحاد الفلسطيني تتكون غالبيته من

المهاجرين اليهود إلى فلسطين أساسًا، وقلة من العرب

إن ذلك الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الذي تقدم بتلك الشكوى ضد “إسرائيل” في الفيفا، وراؤه
قصة أخرى تستحق أن تروى في تاريخ الغزل الكروي بين “إسرائيل” والفيفا، فسيكون من المثير أن
نعود إلى بدايات الفيفا التي شهدت ميلاد الصراع الصهيوني العربي مبكرًا، حيث تأسس الفيفا عام
م، ولم يحصل الاتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم علــى عضــويته إلا عــام  الــذي رأى فيــه
الفيفــا أن فلســطين اســتكملت الــشروط الرســمية لوجــوب وجودهــا ككيــان رســمي ودولــة تســتحق

مقعدًا في الفيفا. 

لكن، كان الاتحاد الفلسطيني قد حصل من الفيفا على اعتراف مبكر في العام ، لكن في ذلك
الوقت كان الاتحاد يتكون غالبيته من المهاجرين اليهود إلى فلسطين أساسًا، وقلة من العرب، ومع
تفاقم الصراع على الأرض، انفصم الاتحاد، وشعر الفلسطينيون بالحاجة إلى اتحاد كرة قدم يشكل
يــاضي الفلســطيني العــربي عــام م هــويتهم المســتقلة عــن اليهــود المحتلين، فتأســس الاتحــاد الر
كثر من مرة ورفض، وأعيد تأسيسه مرة أخرى عام  وطلب الذي طلب الانضمام للفيفا في أ

نفس الطلب ورفض. 

وظــل الاتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم الأول يمثــل فلســطين في كــل المحافــل الدوليــة، لكــن لاعــبيه
إسرائيليـون، حـتى تحـول بشكـل كامـل إلى الاتحـاد الإسرائيلـي لكـرة القـدم عـام ، وتلقى اعترافًـا
يًا من الفيفا، في الوقت الذي حاول فيه الاتحاد الفلسطيني العربي الانضمام مرة أخرى للفيفا فور

https://1-a1072.azureedge.net/sport/2017/5/11/%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 . وعام  وقوبل الطلب بالرفض كذلك، وسيلقى رفضًا مرة أخرى عام  عام

في العام ، تعرض الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم إلى انتكاسة كبرى، لم ينقذه منه سوى آبائه في
الغرب، ونتحدث هنا عن قرار الاتحاد الآسيوي في حملة قادتها الاتحادات العربية لطرد “إسرائيل”
من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكللت تلك الحملة بالنجاح، وظل الاتحاد الإسرائيلي مشردًا دون
ياضيــة حــتى عــام م حين قبــل الاتحــاد الأوروبي (اليويفــا) بعضويــة “إسرائيــل”، أي أنشطــة ر
ليشـارك الكيـان الـذي يقـع بكامـل محيطـه الجغـرافي في قـارة آسـيا، في المنافسـات الأوروبيـة، كاسـتمرار
لمسيرة من الغزل الكروي بين الفيفا ومؤسساته والكيان الصهيوني، وهو غزل ودلال لا نعلم إلى متى

يستمر؟
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